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أربعسنةعشرةاربغامتدادعلىكتبانهلمجزدلا،الروائيةفلضليوسفبتجربةنلئمأنيصعدث

لليهودوملك)2991(وسلشتينا)9891(واغمات)8291(لخنلزيرلالتواليعلىهيرواياقي

للفقراعدربحلاقالأولىمسرحيتهصدورمنذوللمسرحالسرحفييكئبلأنهأو)6991(،

السرديةبةالكتلقضلياأبرزوسيرورتهامحتواهافيتختزلتكلدالتجربةهذهلأنوانمل...0891()

مكؤنلتيذلكعلىوقسن،والحداثة،والتجريب،اللغة:ومنهلمتعددةعناصرخلالمنوذلك،الروائية

النصوصداخلىمنننتقلعندملوالدلالةللرؤيلننسىأندون...والشخوصوالزمنءكللفضلأخرى

مساعلة،الروائيةفاضليوسفتجربةفيأتأملعندمل،دائمأتشذنيلملذاادريولسث.خلرجهلإلى

الأربعةنصوصهعبرتلكأوالحكايةبهذهردالشلوعلاقةالشردبمنطقوعلاقتهاالحكايةتوليد

.المذكورة

متعذدةمركئة،بنيةفاضلىيوسفنصوصفيالشردأنهيالتجربةهذهداخلملحوظبماأبرزإن

هذهعنلليهود،ملكنصيشذولا.الهشلشةحدودإلىتتشذرفإئهلوتتعذد،تتركبملوبقدرالأبعاد؟

خلالمنفغلنيسزديبمكييشتغلإئهإذن؟الئصهذايشتغلكيف.قاعدةتكونتكادالتيالملحوظة

متفرقةاحداثيملاحقةإلىويدعونل،صفحةنينوثملواثنتينملئةامتدادعلى،والسئينالواحدمقاطعه

ثلاثة،اومقطعينأومقطعفيالأحداثسثإذ؟الحكايةلاكتملبعدمالشعورحذإلىتجريدءتلبمفي

غقيالفي)ءأنللازمةدعو؟القارئيدعوفاضلبيوسفوكأنني.الحكليةمنطقمعهلويتلاشىتتلاشىثم

منومتحررةكلفيةتقديريةسلطةومنخةرئالقلإلىدعوةإنهاراسذ":منكمروانتبه(،)قمتذزئوك

...ال!ايةدرحمالخطابومكرالروايةمجاهلفيللشفرالنصيالانضبلطقيودكأ

لليهود،ملكنصخلألومنفلضل،يوسفتجربةفييتعفقالأمراننتصوزأننستطيعهكذا

يكتشفه،انيستطيعمل،يكشفلاأو،ويكتشفالأمانيفقدالقارئهذاجعلاساشهلمدئرهبمؤامرة

إلىيتراجعفإنه،المغامرةعلىللقدرةيملكلاقارئأكانإذاأمل.يكتشفانيستطيعكانإذاهذا

اليهودملككتابةداخلتتناوب،أخرىمرة،وهكذا..الخرساءهالجلفةبللقراعةويكتفي،متواريأالخلف

ترجيعاتيئثاراثوكأنهمتقطعأيأتيالذيالئصتةنظلممنالقارئوتستغويتستهويانظمبماعدئ

الفصلثماولأالقحئلهو،هنلبالشذريالمقصوداًنعلىشذريأ.يأتي،النصكهوفيفيلأصئداء

يجدتلك،أوالنصيةالوحدةهذهوإلىذاك،أوالمقطعهذاإلىالقارئيأويانوبينذلك؟بعدوالتفريق

.والمطبوخالئيءويجمعليلأيحطدثنفشه

بالمعنىالروايةلغةتدعيهلالتيالقداسةتلكتكسرالبابهذافيالسرديةفاضليوسفلغةإن

تمنحكيبذاتهلوتحتميالشخوصحياةمنمشلهذلناتنقلاووترسموتصفتسردوهي.المؤسئسي

محليدة،اللغةتأتيتارة:المحتملةبالخطلوسجلاتالشرديةالترهيناتمحيطفيالتجولخريةنفسها

الشعرلغةتثربالتيالإيملذيةإلىتميلاخرىوتلرة!بهلوتحتفيصيلالتفلوتلتقط،بللوصففتكتفي

التالية:بالقلطعلهنمثلانيمكنملوهذا.الشعبيةاللغةتتبدىالئبرتينهلتينجانبوإلىنثريتها؟رغم
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فيالنظريدققنلفذتهعندالباشلغيوقه.الشورفوقينشرالالكعبدسيلرةغبازغبلز.":5ص

الضجيج.وإلى.السيارةوراعاللأهثاتغبلرإلىينتبةلاحتىفيهليحذقالأخير.طرفهيمزالئهاز:رؤاه

الفنلبينوالباشل.ضجيج.دخلنغبلر..الأخرىللجهةمنليظهرفيعودالجهةهذهمنالضجيبئيختفي

..الطلووس"ذيلتشبهالتيالذوائرذيالنافذةحديدخلف.والهناك

فيالمحفقراسه.راسهفييصربقيمحركهلحديدصريف،العريشةتحترةالسيل"ترك7:ص

مارالنهلطيلةوجههعلىقب-ظفتالتيالزملحئلت.كالريحليستريغراسهفي.المدؤخةالأعالي

".أديمهيحرقاللأهبمرورهازال

لاعالمنلسبةبهذ.سيحتفلونإئهمالحلاقوقلل،للحسينالسيالحلاقحانوتإلىذهب":15ص

فشات؟"ياذدئرا،منلسبة؟مناش.الاحتفللبنيةظهيرتهالحسينالسييبدأأنمنأسوأ

بةالكتلحض!رلإشكلإلىتقودوفقراتهليهودلملكفصولجلفيتهيمنللتيالشذريةهذهإن

فيالحداثةتمثلاتلإشكلومنالشردبنيةمنتقزتجنلالتيأالسينملفيالسينلريوإلىلنسبةالسينارية

بكلللحدثالمشهديالتقطيعفييثةالمحلالنزعةتلكذلكيؤكذومماوالرلهنة.الجديدةالمغربيةالرواية

اقتحمأسودديك"لي:التلالسرديبالمقطعلهلونمثلمهلوسولوللضوئيةوالصوتيةالحركيةابعلده

ستظهرانالمرأتينأناعتقدالتيالجهةإلىللديذللتفت.رةالسيلتوقفتءرةالسيلأملمالضوءدائرة

فئزعثه.مشتعلالديكسواد.الدائرةحلفةعندتوقفتا.طستأتحملامراة.فديةتحملامرأة.فيهل

حرفى1.001.الديأيختفيكيالسيارةضوءالمالكعبداطفأ.0010لتالجهلكلإلىترنو.كللذرعمنصوبة

مرةالضواط!4.10001يختل.قينللسلمشفر.تمامأالدائرةوسطالديذ.تحرك.بط!فيالسيارة

،(.غامضةوشوشةوبداتلالرأتانتحركت.أخرى

عناًيضأالحديثيعكنبللليهود،ملكنصفي!سهعنيعلنالذيهووحدهبةالكتلتشذزليس

يقودأنالتشذرهذاشأنومن.نهليتهإلىبدايتهمن،النصتوىمختلفعبريتشكلالذيالحدثتشذر

أفقأوالتسريداللغةمسارداخلمنيترجمويجعلهالنصهذافيللحكايةلاكتملعدملإشكلإلىبدوره

كتلكسلئبةبنيبماطبيعةيعكسفللتشذر.والآنفنا،جديدةيةكرولوتلفيهلاليهودملكقراعةفيمتوئرأ

المديني،لأحعد)76!\(وللحلمللولادةبينزمننصبصددبرادةمحمدمرةلاحظهلأنسبقالتي

الكتابةبصددرهانهووإنمل،جماليمنظورمنواعمطلبءشكليمجرذلاالحداثةرهانيجعلمابقدر

فيتفكرمعفلنةبنيةض!علىالكتابةهذهوتحيينالمفترضرئالقلانتظارلأفقالاستجلبةعلىوحملها

الروائيةاللغةنظامداخلمنالتخيلرهانإلىلإضلفةبلسكه،وتملمهواحكلصتئعثهحيثمنالنص

يوسفانوأعتقذ.المجتمعيةالذاتمعالتواصلإلىالكات!ثخلالهملمنيسعىالفذينللنصونظام

اللغةوز-إذ،والسينماللتشكيلبلغةتكونملأشبةرقراقةرولئيةلغةيفتحنا،البابهذافي،فاضل

بحيث،الروائيةاللغةفيتجربةتجربئهتأتيثئمومن.مفتوحوظيفيأسلوفيتنويعمنوتغترفالمتداولة

معمشذزسزذمحقهويحلءات،والفضلوالشخوصللأحداثتقديمفيالوصفيالعموديالشرذينتفي

لالكنها،المكونةعنلصزهلتصطفس!داع:7حالعبةاماموكأننا.المركزيالحدثلبنيةالتكسيرمبد!إعلان

ود!لاتالمعنىلاتاحتملكلحسابهفييضعأنيلعئهاقنوعلى"لهلاتصلرغمثابتةسيرورةإلىتؤدي

يستوكبأنقبلذلك(بعدالتركيبثماسلسأالفغة)عبرالسردأوالياتخلفويةالثلالنص/اللأنص

تنشطزوهيالروائيةالمادةلعبةإلىنبالجلهذافيال!ئرديةاللغةلعبةوتقود.بالخطلعبرالمحكيئ

علىالكاتبئيحئئهلملدةإنهل:يروياويسرداويحكيوقنالحكيبمنطقعلبئةغيزوتتوزعوتتشذر

غير.اخرينوشخوصلكالملعبدوابنهشلالبلحكايةحلضرخلالمنردالسئلقناع/صوتعئرعادته

هووإنمابالفعللهازمنلاحكليبماحلضرفيأننل،النصفيالسرديالزمنإكراهلتخارج،ندركأئنا

مراكش.مدينةفيالفرنسيالاستعملرمنمتداخلبماللحظاتلانهائيانثيال

لكنها.المتخيكوتأجيجالتاريخقناةعئرالذاكرةضوعلىالراهنمعينمنتغترفروائيةمادةإنها

39ابلآدا
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الرخلذاك"هاكم-

بوخعارةيدعيالذي

الجيلالياسعه

ظل،الزرهوني

فاسمحاصبرأ

يلعبكأنمالسنوات

نابامكانهكانبها،

بلشا،منأكتديكون

حتىيدخلملالهواحذ

يجتثالجلودباب

احياةيحرق،العائلات

كأنماالهوينىويعود

الحعام.منخارج

أكثريكونأنبامكلنه

بهامسك.قايدمن

عبدمولايالسلطان

وانجضعهالحفيظ

بعناية،فعذلتعذيب

اشهرلأربعةوظل

تدموزه،يراقبمتعاقبة

كلماخاصأدواةيناوله

وهن،الجسدمنبدر

201(.-101)ص

،النصوصهذ.ئعتبر-

نصوصأمجعلها،في

الكتابةلطبيعةمضادة

الكلاسية،الروائية

اغلبهلفإنولذلك

حاذوعيعنيكشف

خطابتجاوزبضرورة

المادةثنايافيالمؤلف

ثمومن،الروائية

هذادوغمائيةانسحبت

خطابالىالخطاب

تمكسهماوهذا،منفتح

،برادةمحعدتجارفي

الأشعري،ومحعد

...فاضلويوسف

هيالشعريةالئية-

التيالرؤيةتلك

تتجاوزانهانفترض

إلىوالواقعيالواقعية

شبمعنالبحثافق

متحوللواني

منانطلاقأباستعرار

بةالكتلوثوقيةتكسير

الخطابودوغعانية

اصلأ،والرؤية

.كديرةوالأمدلة

49بالآدا

--------------------------------------------------،

العربيالبلاغيبللمعنى،والاختراعالتعرفبحويةلنفسهلتحتفظبلهو،كعلالواقعتحلكيملدةليست

اليهودملكنصفيحاضرالتاريخفخطاباستنسلخ:دونلكن،الإعادةيفترضوالاختراع.القديم

إلىالرواذيةماذئةحيثمنالنحنيتجهعاوبقدر،المتخيللتطيرمثلأ)1(201(ص-1.1)ص

يسخرإئهبلعموديأ؟لاافقيأويطلقهالرجعيالعرفيالتاريخهذايفئتفإئهللجانبهذافيالاختزال

ثمومن.الحدوثمحتعلةمتحولبمااحداثخلالمنالاستعملرهومصاحبولقعلصللحويقصيهمنه

يبيحالذيالتشذريقوىالانفتلحهذاخلالومن،التاريخيبللخطلموادءموازيةعدةعلىالمتخئلينفتح

منمظهزوهذا.الحداثيبالمعنىالكتابةشغبمعلرسةوحرية،النصنصيةفيالتصرفحريةللكاتب

غيرهوتجربةفاضليوسفتجربةخلألمنراهنأالمغربفيالروايةفيالحداثةتمئلاتتعئرمظلهر

نسبيأمتفزكلسرديشكلعنبحبمغلمرةفييسلهمتجعلهالتيالتجربةوهيربة،المغلالكتابمن

فيالأشعريومحعدللهلربالضوءفيبزادةمحمدامثالمناخرينعنديتحققسرديبحبمقابل

لااصلأللروائيةالادةبصددأخربتصورالحداثةهذهيملرسلنوهملأخر،ئشكلالروحجنوب

شذريالأخيرتينالروايتينفيالشكلبينما،ظاهريشذرياليهودملكفيفالشكل:وحدهالشكل

وحفري.غعقيباطني

خطلبلتمرييىكقناعوإنمل،مباشرةكمرجعيةيأتيلالليهودملكفيالمؤلفصوتحضورإن

أصئلأ.ائروائيالشكلمنالسخريةخطابوتعرييىذها،ويرتليرصئدهاالتيالعوالممنالشخوية

ملكفيحكايةفلا؟النصهذافيالحكايةتوليدمظهرعلىنركزعندمليثالمحلالنوعهذاويتضح

ثمومن.مكتملةوغيزناقصةدائعأفهيعنهمالسلردحكليةوأما،الشخوصحكايةسوىليهودل

إئه.الحكليةلكتعلبليؤمنلابدورهردءمتشذبىسلصوتإلىشيءفيلمالعلردالشلصوثيتراجع

عنوانمنيبدامكزالأمر"نهليةفيالروايةمكزثمالحكلية،مكز،بالخطلمكز،السردمكزالمكز:

الحتعلةروائيتهرغملليهودملكنصيجعلقمئدفيمكز"ا!نصانتهاءرغممطلقأينتهيولاالرواية

ءالإيهامإلىيجنحعندملالمعتادبالمعنىلاروائيأنصأ

يخلىثمومنمتخشبأ،ياكيانعلىهشأيأتيأنويفضئلسلئب،شكللليهودملكفيالشكل

نايريدالذيالنصلبتكارهامشللقلرئويترك،مطلقةروائيةعوضالمحتعلةبرواذيتهالنصليهلم

اليهودملكسلردوكأنواللأرواية.الروايةبينواسعحداثنتجريبسعةعليهيخلعماوذلكيقراًء.

حكايلتييروونللذينالرواةوهم،مراكشفيءائفنلجلمعساحةرواةمعويتعاثليشبهانبذلكيريد

للحكليةالحقيقيالأصلاملاكثر.شيءولاؤالتداولالمتعةإلىوتهدفاًصوليعدةمنمستقلةبلرودية

مهاجراعفيظلى

،المغربفيالرواذيةالحداثةتعثلاتفينفكزعندماخاصةوسواها،الملحوظاتهذهخعلةتقودنا

الآنيفوقالذيالروانيالمقاستعلدةخلالمنالمغربفيالروايةآشئكلةاًسلسهمعوفينقدياًفتيإلى

تاريخيأالتنهذاتحولاتعئر48سنةالوزانيللتهاميالزلويةنصصدورمنذنصأوثعلنينملئة

واالررايةبصمددالنقديالخطالثمنهاينطلقكانالتياليقينشعريةخلخلةوعبروتخيليأ،وادبيأ

شعريةهي،اخرىبشمريبمانحسنبداناالآنأئنلذلكل!وثيقة".الروايةلجعلذلتهحذفيالروائيبالخطل

ناويكفي.المغربفيالروائيالنصبصددإيجابيموقعمنوالحصائلوالبدائلالقولاتفيالشك

شعريةرؤيةانبثلقجانبإلى)2(،الرويةععقفيالشكبهذالنحممنوراهنةحديثةعدةعنلويننراجع

الروائيالنقدأشكلةتقلولا.الوثائقيةالموضوعاتيةالنزعةعوختتي)3(اخرىنصوصتؤكدهلمضلدة

المجزدوالتحليلالتوصيفدانرةمنالانتقالإلىماسةحلجةفياصبحنلانناذلك،والمواكبالمصاحب

الصارمة،القناعاتلتجلوزافقهووإنما"!دراسةمجردليسفالنقد.والتفكيكالتأويلدانرةإلى

برهانلتوعلاقتهاالكتابةانفتاحثمالتخيليخطلبهحوانفتلالمغربفيالروائغالنحنانفتلحفيوالبحث

توزغالأمر،نهايةفيهو،رواذيشبمافي،الروائيالشكلانعلى.جعلليتينوسيرورةكوظيفةالحداثة
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الر!حجنوباوبرادةلحعدالهلربالضوءمثلنصوصأنقراوعندما"واليقينالشذفطبيبين

مغلمرةلصالححداثيأئيالرولالشكلبنيةتصورفيالمطلقاليقينبلنسحابنحسن،الأشعريلمحضد

ميثلقيإلىضعنيأيتحزلالذيوالتلفيالكتابةبسؤالفلعلإارتبلطإلىهي،كماألرواية،حدودتتجاوز

ذلكعنوتعئرعواهنه.علىالطريقفيملفىتركهوعدمالشكلبنلءإحكامضرورةئلغيلااستشرافي

لشكلهاخارجيلوعيوفية،اخرىجهةمن،وتظلللروايةيةالرولنزعةإلىتشذإذمغربيبمانصوصمجذه

الضرورةتستدعيثمومن.لبالغلفيملفقةذاتيةنصيةحداثةتمارساووالمتصفبالجأمدالسردي

تقنعكثيرةنصوصنذلكتعلنكعا-الشكلبهذاالمطروجالفطريالأفقهذلتجلوزوالعرفيةالنقدية

منكعوقفباستعرارالمتحوكةالحداثة:المغربيةالروايةحداثةفيالبحثإلى-هوكملالتجريببحدود

قراعةاعادةيستدع!ملوهو.ليأوجعلروائيأوالشكلريخوالتلوالجتمعوالذاتبوالخطلواللغةالعالم

بالعربية(للكتوبجانبهفيروايةوثعلنينملئة-اسلفنلكعل-الآنيفوق)الذيالمغربيالروائيالمتن

الحدالهبضرورةإقنلعهاومدىالنصوصانزياحلتلإدراكالتطوريةقبيةالتعلالبويطيقامنظورمنوذلك

(.صوريقنلعإلىتتحولالتيهيالأخيرة)والحداثة.وحدهاالضرورةحداثةلا

المنولنشمرية

الرواذية،الحداثة"رهاناتقضيةالواجهةإلىيعيدالتشذر،بنيةيمتنقوهولليهود،ملكنصنإن

توليدفيحلزونيءبنلواعتعلذالسينلرية،بةالكتلءاستيحلذلكويعكس.بخاصةالكتابةوحداثة،عامة

موازية،نصيةواخرى،نصيةثبنيلذلكإلىتضاف.بهاردالسلعلائقوتكسير"قتلها"حذإلىالحكلية

طفقثاخرىمغربيةنصوصمجعوعةغرارعلىمكثفأشمريأمنحىينعوالذيالمنوانبنيةمنهل

النصيالمكسبهذاانيمنعلاهذاأنغير.الروائيينوالزمنءبالفضلوالتعفقالموضوعاتيةمولثيق

وللتلفي.القراعةبرمجةفيالمطلوبةبالوظانفيقملمإذامعزولأيظل-المنوان")ءشعرية-الحداثي

علىالروائياليقينطفقواربةالمغلالروائيينمنالعديداننبالجلهذافيالبحثإلىيسعىلمنويتبئيئ

اليقينطفقواالغاربةذيينالرولمنالعديداننبالجلهذافيالبحثإلىوشمعون،العنوانمستوى

منوإنوالنحن.العنوانبينالمحتعلةالعلائقتكثيفإلىراهنأويسمون،العنوانمستوىعلىالروائي

يقومللتيالمختلفةالوظائصوتوكذ،الروائيةالصنعةمفهوتمجهةالولإلىتميدانالاستراتيجيةهذهشأن

مسلهبمغيزكان،الآنقبلرئ،القلأنعلى.بللقلرئعلاقتهفيثموبصاحبهبنفسهعلاقتهفيالنحنبها

المختلفةالنصببنياتوربطيماالعنوانمنانطلاقأوالنصالمولفبتوجيهلتيكتفيبلالد!ةإنتاجفي

إلىدلاستنلوبل،للراهنالوقتفيامل.وللزمنءوالفضلوالمتخيلوالتخيلواللغةالسردمستوىعلى

للتويلقلبلةمادةإلىالبنياثهذهتحولثفقدوالنقد،والتحليلالقراعةفيمتداولةنصوصعدة

ملكنمنعلينليقترحهملوهذا.للفاعلةسلطتهالنصمنحفيرئالقلرغبةمنانطلاقأربةوالمقل

)لبولجنةلورائحة،الهلربوالضوء،لروحلجنوبمنهاأخرىنصوصنتقترحهكملاليهود،

لظهيرةلواطيلفالدغعومي(،)لمحمدتالظلملوبحر(،نجمي)لحسنبلحجلول(،حليفيشعيب

الملدةمستوىعلىاليقينتطفقنصوصوكهاللمديني(،الأحعدالسحلبوطريق(،ياسين)لبهوش

.المغربفيالروائيةالحداثةأفقإلىالانتهاءفيوجديدأحلدأجعاليأوعيأوتبرمجالحكائية

الحدلثهمسروعمنيتجزالاجز:ليالحلالمغربيالروائيالمتنمجعلفيالعنواناستراتيجيةان

الحدائة،هذهترسيخفيوظيفيأمكسبأالصنعةنتصؤرالجانبهذامنكئاوإذا.نصيأالروائية

مكوقذلكومن،القارئمنالنصتقريبمكونلتعلىتراهنعندماالتلقيأفقتقئدانهلنتصورفإئنا

فيتشذبىإلىيمرجمعندماخاصة،تخيليةكعادة!روائي/هوماافقنأاحيليقتلالذيالتشذر

ملكمثلنصرواذيةفينبحثعندماالسطحإلىيطفوملوهو،والزمنوالفضاءوالشخوصالحدث

لليهود.

9عالأداب


